
  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٣ (الفقهاءالتحذير من تتبع رخص 

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ
  

 نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه         ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين      ،الحمد الله رب العالمين   
  : أما بعد،أجمعين

  :تانقضيوبقي في الحديث عنه  ،عن موضوع تتبع الرخصلا زال حديثنا معكم 
  .لكفي ذم هذا المس -رضي االله عنهم-وهي ذكر بعض ما جاء عن العلماء  :القضية الأولى

 مـا   ،أمامـه العلماء   أقوالاختلفت   أو   ،في بيان الواجب على المكلف إذا اختلف العلماء        يوه :القضية الثانية و
   ؟الذي يجب عليه أن يفعله

في ذم هذا المـسلك     د عنهم   رو، وما أكثر ما     ذلكا ورد في    مم اًذكر لكم بعض  أ ف :أما ما يتعلق بالقضية الأولى    
 لـو أخـذتَ   ":المتوفى في سنة ثلاث وأربعين ومائة يقول -رحمه االله-فمن ذلك ما قاله الإمام سليمان التيمي    
هـذا   ":بقولـه  -رحمـه االله  - وعقب هذا القول الحافظ ابن عبد البر         ،"برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله      

 وقـد   ،ي الإنـسان  نة لاجتماع الشر ف   ظ وأن ذلك م   ، أي أنه لا يجوز تتبع الرخص      ،"لم فيه خلافاً  إجماع لا أع  
  .مثلنا لذلك من قبل

من أخذ بنوادر العلماء خرج من       ":يقول -رحمه االله عليه  - سنة سبع وخمسين ومائة      ىوهذا الأوزاعي المتوف  
أن  يعنـي  "نتجنب من قول أهل العراق خمـساً     ":  ويقول أيضاً  ،ذاتهموذأي بش   ويقصد بنوادر العلماء   ،"الإسلام

 كما أن علماء الحجاز في ذلك الزمان لهم مسائل قد           ،العلماء في العراق كانت لهم مسائل قد شذت أقوالهم فيها         
 -الكوفـة  من علماء    ،العراق علماء   يعني-نتجنب من قول أهل العراق       ": فهو يقول  ،شذت أقوالهم فيها وهكذا   

لأن " شرب المسكر " :تجتنب من أهل العراق   يقول في بيان المسائل التي       ،ل الحجاز خمساً  أهقول  ومن  ،  خمساً
ر العنـب باعتبـار أن   ي لا بأس بالنبيذ من غير عص:أهل الكوفة في ذلك الوقت كان كثير من علمائهم يقولون     

ذلك في  خصون  تر فكانوا ي  ،ا يتخذ من عصير العنب    م ونزل ذلك في القرآن كانت م      ،الخمر التي جاء تحريمها   
فقد  -بعد طلوع الفجر  يعني  -الأكل عند الفجر في رمضان      و: "قال،  "لا نوافقهم على هذا القول    " : فيقول ،النبيذ

 حيث إن بعضهم كان يترخص فـي        ،أو بعض السلف   -رضي االله عنهم  -جاءت جملة من الآثار عن السلف       
 في سبعة   ولا جمعة إلا  ": قال ،بذلك على هذا القول   يتابع القائل    فلا ينبغي أن     ، فهذا مشكل  ،سفارالأكل حتى الإ  

 "حتى يكون ظل كل شيء أربعـة أمثالـه  وتأخير العصر ": قال، لا يتابعون عليهفهم هذا قولهم  يعني   ،أمصار
 ـ ف الفرار يوم الزحفو": قال ،ى في أول الوقت قبل اصفرار الشمسولا شك أن العصر تصل      "ائرهو مـن الكب
 فقد نقل هذا عن بعض علماء       ، استماع الملاهي  :ومن قول أهل الحجاز   " :قال،  الخمسفهم لا يتابعون في هذه      
رضـي االله  -  على حديث ابن عباس    عذر بناء  من غير  والجمع بين الصلاتين     : قال ،المدينة في زمان التابعين   

يعنـي   "ساءوالمتعة بالن": قال ،.. جمع بين الصلاتين من غير مرض -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي    -امعنه
بمقابل شيء مـن    ذلك  أو نحو   على يوم أو على ساعة      عقداً   أن يعقد بينه وبينها      ،أن يتزوج أمرآة بعقد مؤقت    



 ثم بعد ذلك ينقضي هـذا العقـد   ، فهو ينكحها بهذه الطريقة،ذلكنحو دينار أو ب بثوب أو   ، بمهر يسميه  ،العطاء
 ولا ، ثم بعد ذلـك نـسخ  ،فيه في أول الأمرمرخصاً وكان ذلك  ، فهذا لا يجوز   ،بانقضاء المدة من غير طلاق    

 تابع هؤلاء على هذا القول وقع في       ن فم ، لم يعلموا بالناسخ   ، إنه لم ينسخ   :يقولونبعد نسخه   زال بعض العلماء    
عن الربـا   في بعض الليالي الماضية     تكلمنا  نحن   " بيد  والدينار بالدينارين يداً   ،والدرهم بالدرهمين : "قال ،الزنا
بـد إذا اتحـد فيهـا         ولا ،بد فيها من التقابض    غيرها لا ية كالذهب والفضة و   بد في الأموال الربو    إنه لا  :وقلنا

 يـرخص بالـدرهم   ، فكان بعض علماء الحجاز يرخص إذا كان ذلك على سبيل التقابض   ،الجنس من التساوي  
 ، كان بعضهم يترخص بها    ،هاوذكر خامسة لا أريد أن أذكر      ،مين والدينار في مقابل الدينارين    في مقابل الدره  

 عمل بقول أهل الكوفة     لو أن رجلاً   ":المتوفى سنة إحدى وأربعين بعد المائتين      -رحمه االله -وقال الإمام أحمد    
التـي  - وأهل مكة فـي المتعـة    -المعازفيعني سماع   -سماع  ال وأهل المدينة في     - المسكر يعني-في النبيذ   
 :اثنتين وثمـانين بعـد المـائتين    سنة ىويقول الإمام إسماعيل القاضي المالكي المتوف    " كان فاسقاً  -وصفنا لكم 

 وقـد جمـع فيـه المؤلـف     ، لأنظر فيه  في أيام خلافته فرفع إلى كتاباً      -الخليفةيعني  -على المعتضد   دخلت  "
ال أهـل   صة من أقو  يعني هذا كتاب قد جمعت فيه الرخص والأقوال الشاذة المرخِ         -الرخص من زلل العلماء     
أن هـذا رجـل أراد       "صنف هذا زنـديق   م : فقلت ، منهم وما احتج به كل   ": يقول ،-العلم وأعطي لهذا الخليفة   

لم تصح هـذه    " :ثم قال  ،"مصنف هذا زنديق  " :، فقال الإمام إسماعيل   ة بجمع هذه الرخص له    لخليفإلى ا تقرب  ي
جمع لك هذه الأشـياء     هذا الذي    :ي يقول يعن- ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة         ؛الأحاديث على ما رويت   

 والثالث شـذ فـي   ، والآخر شذ في مسألة، وإنما بعض العلماء شذ في مسألة،هي بمجموعها لا يقول بها عالم   
 ، وقد جمعت إليك في كتاب     ، يرخص في هذه الأشياء مجتمعة      ولا أحد منهم أبداً    ، والرابع شذ في مسألة    ،مسألة
لـه  و وما من عـالم إلا  ،يبح الغناء والمسكر ومن أباح المتعة لم ،لم يبح المتعة ولكن من أباح المسكر     " :يقول
  . فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب،"دينهذهب أخذ بها ثم  ، ومن جمع زلل العلماء،زلة

 :مائة في بيان طبقـت المختلفـين      متوفى سنة ستة وخمسين بعد الأربع     ال -رحمه االله -ويقول الحافظ بن حزم     
فهـم  ،  ما وافق أهوائهم في قول كل قائـل      لببهم رقة الدين وقلة التقوى إلى ط      خرى وهم قوم بلغت     وطبقة أ "

ه النص عن االله تعالى وعن رسـوله      بيأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوج             
لمذاهب بغير مستند   الإجماع على أن تتبع رخص ا      -رحمه االله - وقد حكي ابن حزم      ،"-صلى االله عليه وسلم   -

  .شرعي فسق لا يحل
 ما وقع في زمانه من عمـوم        مائة مبنياً توفى سنة أربع وتسعين بعد الأربع     ويقول أبو الوليد الباجي المالكي الم     

 ألا  :فإذا أفتوهم قـالوا   المسألة   ومن فشوها وانتشارها حيث إن العامة صاروا يسألون العلماء عن            ،هذه البلوى 
 في المسألة رخصة؟ فاجترأ هؤلاء العامة على العلماء بسبب أن بعض العلماء فتح لهم               يوجد قول آخر؟ أليس   

أو لعل فيها رواية     :-رجل يحلف -يمان ونحوها   ما يسألني من تقع له مسألة من الأ        وكثيراً" : يقول ،هذا الباب 
وهم يـرون  ": يقول ،ة أو لعل فيها رخص ،أو رواية عنه  عن الإمام   يعني لعل فيها قولاً آخر       "رخصةلعل فيها   

 لـو أن  :يقول ،" طالبوا بهماعليهم إنكار العلماء لمثل هذا ل  ر  رولو كان تك   ،الشائعة الجائزة أن هذا من الأمور     
 وهـذا ممـا لا     ،من سواي لا  و  مني   طلبوه   ، ولا الفقهاء ينكرون عليهم مثل هذه المطالبات لما اجترءوا عليها        



االله إلا في ديـن  جماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي   خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإ       
في تعالى   وإنما المفتي مخبر عن االله       ،وسخطه من سخطه   ،ه رضي بذلك من رضي    ،بالحق الذي يعتقد أنه حق    

   !؟أنه حكم به وأوجبهما يعتقد ب فكيف يخبر عنه إلا ،حكمه
سورة ) ٤٩([}وأَنِ احكُم بينَهم بِمآ أَنزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم        { :-عليه الصلاة والسلام  - يقول لنبيه    االله تعالى و

 لصداقة تكون بينهما أو      بما لا يفتي به عمراً     أو يفتي زيداً   ؟فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي        ]المائدة
 فيجتهد  ،ا أنزل االله من الحق    م أن يحكم ب    أن يعلم أن االله أمره      وإنما يجب على المفتي    ؟غير ذلك من الأغراض   

   .-رحمه االله- إلى آخر ما ذكر .."؟الخلاصب وكيف له ، ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه،في طلبه
 وهـي موقـف المكلـف إذا    ،ت القضية الأخيـرة  بقي،فهذه بعض أقوال العلماء في التحذير من تتبع الرخص       

  . وأترك ذلك في ليلة قادمة؟الذي عليه أن يفعله ما ،وتباينت الآراء ،اختلفت أمامه الأقوال
 ، غير ضالين ولا مضلين    ، وأن يجعلنا وإياكم هداةً مهتدين     ،أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا     -عز وجل -وأسأل االله   

  .ا خير من دنيانأخرتنا واجعل ،لانا وعافي مبت، واشف مرضانا،اللهم ارحم موتانا
 .آله وصحبهاالله وسلم على نبينا محمد وعلى وصلى 


